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ترجمة حفصة جودة

عندما استقلت لين البعاج إحدى جوانب الشاحنة الصغيرة المسرعة؛ قامت بربط حبل حول أطفالها
 ــة مــن بينهــم ــن في الشاحن ي ــاك  شخصًــا آخر ــان هن ــة، ك الثلاث حــتى لا يســقطوا مــن الشاحن

أطفال، يقومون بهذه الرحلة الخطيرة في الصحراء من السودان إلى مصر.

تبلغ لين من العمر  عامًا؛ وقد قامت بهذه الرحلة مع أطفالها الثلاث –هالة  سنوات، عبدالله
يــا، تقــول لين عنــدما اســتقبلتنا في  ســنوات، عمــر  ســنوات- بينمــا مــا زال زوجهــا محتجــزًا في سور
مكتب “مدرسة مستقبلنا” بالقاهرة حيث تعمل كمعلمة: “المجيء إلى مصر من خلال السودان كان

يا والتعامل مع القنابل”. تجربة سيئة، لو كنت أعلم ذلك لفضلت الجلوس في سور

غادرت لين مسقط رأسها في حمص للحاق بوالديها في مصر بعد أن قررت أنه لم يعد هناك ما يدفعها
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للبقـاء، تواصـل والـدها مـع شبكـة المهـربين مـن خلال “واتسـاب” ورتـب لهـا رحلـة مـن السـودان، لأن
السوريين لا يحتاجون تأشيرة لدخول السودان.

كــثر الطــرق المشهــورة بين الســوريين للهــروب مــن الحــرب، فقــد ذكــرت تســلط رحلتهــا الضــوء علــى أ
مفوضيــة شــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة أن هنــاك مــا يقــرب مــن  ألــف لاجــيء ســوري

مسجلين في مصر، لكن التقديرات تشير إلى أن عددهم الحقيقي يتجاوز ضعف هذا الرقم.

من بين . سوري مسجلين لدي مفوضية شؤون اللاجئين في مصر عام ؛ وصل حوالي
% منهم إلى مصر برًا من خلال السودان بشكل غير منتظم، هذا الطريق أيضًا يتم استخدامه
مــن قِبَــل العديــد مــن المهــاجرين القــادمين مــن إفريقيــا الســوداء (جنــوب الصــحراء الكــبرى) خاصــة

الأريتريين.

بعد الطيران من دمشق إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التقت ريم وأطفالها مع عصابة المهربين
ومهاجرين ولاجئين آخرين، خليط من صغار وكبار السن، سافروا إلى مدينة بورتسودان في الشمال

الشرقي متجاوزين بذلك  نقاط تفتيش.

تقول لين: “كان الأمر مخيفًا بشدة، كان المهربون يصرخون علينا وأخبرونا ألا نفتح الستائر حتى لا ترانا
يـــد مـــن المهـــاجرين الشرطـــة”، “تـــم وضعنـــا في إحـــدى المنـــازل في بورتســـودان حيـــث انضـــم إلينـــا المز
واللاجئين، وعنــد حلــول الظلام؛ وضعونــا في الشاحنــة مــرة أخــرى وانطلقنــا في الصــحراء، كنــا نشعــر
بالهلع فالرحلة خطيرة جدًا، كانوا يقودون بسرعة كبيرة ومن السهل أن يسقط أحد الأطفال، كنت
أجلــس علــى جــانب الســيارة وكنــت أعتقــد إنــني سأســقط، ومــن يســقط هنــا لــن ينقــذه أحــد، وربمــا
يتعرض لإطلاق النار من السلطات أو يقبض عليه قطاع الطرق، لقد كدنا أن نتعرض لإطلاق النار

ية عند إحدى النقاط”. فقد كنا نسمع الطلقات النار



لين تلعب مع الأطفال في مدرسة مستقبلنا التي يمولها الاتحاد الأوروبي في القاهرة

تعتـــبر المنـــاطق الصـــحراوية في شمـــال الســـودان مـــن المنـــاطق المعروفـــة بانعـــدام القـــانون، ولا يضطـــر
المهاجرون للتعامل فقط مع تصرفات المهربين العدائية وغير المتوقعة، لكنهم يتعاملون مع عصابات
من اللصوص أو موظفين فاسدين، تقول عائلة أخرى خاضت مثل هذه الرحلة أنهم كانوا يخشون

من عصابات بيع الأعضاء والذي قيل أنهم يقتفون أثرهم.

من المستحيل إثبات هذا الأمر، لكن مبيعات السوق السوداء لتجارة الأعضاء يُشتبه في أنها إحدى
سـمات تجـارة اللاجئين والمهـاجرين، ففـي شهـر ديسـمبر قبضـت السـلطات المصريـة علـى  سـخصًا

يشٌتبه تورطهم في هذا الأمر.

تقول لين: “لا ينبغي لأحدهم القيام بتلك الرحلة، إنه طريق الموت، بعد يومين في الشاحنة أجبروني
ــا والأطفــال علــى النزول قــرب الحــدود المصريــة والســير نحوهــا، ســألني طفلــي الصــغير أن نجــرب أن

ونتسابق لكنني كنت متعبة بشدة”.

تضيـف لين: “التقينـا بسـائق آخـر علـى الجـانب المصري، وأخبرنـا المهـرب أن نسرع لأنـه كـان خائفًـا مـن
الشرطة، كان يقود بجنون وكنا نهتز صعودًا وهبوطًا ونصرخ، حتى جاء إلينا ممسكًا بعصى وأخبرنا أن

نصمت”.

في هذا الوقت كان قد مضى يومًا كاملا على لين بدون مياه، التقت المجموعة بسائق آخر والذي باع
ية، استمروا في طريقهم حتى اقتربت الشرطة من السائق؛ لهم زجاجات المياه بأسعار باهظة وابتزاز



حينها ترك لين وأطفالها وبقية المهاجرين في الصحراء دون تفسير وانطلق بالسيارة.

بعـد سـاعتين عـاد السـائق ونقلهـم مـن الصـحراء إلى طريـق مرصـوف حـتى وصولـوا بأمـان إلى مدينـة
أسوان جنوب مصر، وهناك طلب منهم أن يتفرقوا، فقضت لين وأطفالها ليلتهم في إحدى المساجد

قبل أن يتوجهوا نحو محطة السكك الحديدية ليستقلوا القطار نحو القاهرة لمدة  ساعة.

أصُيبت لين بصدمة جراّء هذه الرحلة واستمر الأمر لأكثر من أسبوع، أما ابنها عمر فكان يرغب في
نســـيان هـــذه الرحلـــة لكنـــه ينتفـــض في كـــل مـــرة يـــرى فيهـــا شاحنـــة صـــغيرة في الشـــوا، كذلـــك
يتلقى أطفالهـا الـدعم النفسي الآن بفضـل مـشروع اليونيسـيف والاتحـاد الأوروبي المشـترك في مدرسـة

مستقبلنا؛ لمساعدة أطفال اللاجئين على التعامل مع صدمة الحرب والنزوح.

بعد أسابيع من وصولها تولت لين منصبها لتعليم الأطفال السوريين الذين جاءوا إلى القاهرة بحثًا
عن وطن آخر، الآن تأمل لين أن تبني حياتها في سلام، وتختتم حديثها قائلة: “لقد أصبحت أقوى

.”الآن، أستطيع اللعب مع أطفالي ومشاركتهم الم
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